
مخيـــم الشـــاطئ.. مـــن النزوح إلى مقارعـــة
الاحتلال

, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

أعـادت معركـة “طوفـان الأقصى” الـتي تخوضهـا المقاومـة الفلسـطينية في قطـاع غـزة، وتحديـدًا حركـة
المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس”، تســليط الضــوء علــى جــوانب هامــة للقضيــة الفلســطينية، لعــلّ مــن

أبرزها مخيمات اللجوء التي تعرضت كما بقية المناطق في غزة للقصف والعدوان الإسرائيلي.

ــل الــبريّ، اســتهداف وتعمّــد الاحتلال الإسرائيلــي خلال عمليــات القصــف الجــوي والمــدفعي والتوغ
ا للقضية الفلسطينية، على اعتبار أنها شاهدة على ا هاممخيمات اللاجئين التي تشكلّ ذخرًا تاريخي

قضية اللاجئين التي تعود إلى العام  خلال النكبة الفلسطينية.

ومـن المخيمـات الـتي طالهـا القصـف الإسرائيلـي مخيـم الشـاطئ للاجئين الفلسـطينيين، الواقـع غـرب
كبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، وهو إحدى أهم المناطق مدينة غزة، والذي يعتبرَ ثالث أ

الفلسطينية احتضانًا للقيادات الفلسطينية من مختلف الفصائل.

وتعمّــد الاحتلال اســتهداف هــذه المخيمــات ومحاولــة محــو تفاصــيلها، كي يحــاول عــبر هــذه الجرائــم
طمس جانب من التراث والتاريخ الفلسطيني الذي يطارده منذ أن أسّس كيانه قبل عقود، في ظلّ

افتقاره للتاريخ أمام جذور الشعب الفلسطيني الشاهدة على تواجده في أرضه.
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يخ المخيم تار
سُمّي مخيم الشاطئ بهذا الاسم لكونه يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مدينة غزة، وهو

كثر المخيمات اكتظاظًا بالسكان في القطاع بل في العالم. واحد من أ

ويبعد المخيم  كيلومترات عن وسط مدينة غزة، وأقُيم عام  على مساحة  دونمًا لإيواء
ما يقارب  ألف لاجئ كانوا يقيمون في  مخيمات متفرقة داخل مدينة غزة، الأول كان يطلق عليه
اســم “مخيــم حلــزون” أقُيــم غــربي السرايــا، والآخــر “مخيــم الجميزات” جنــوبي مســتشفى الشفــاء،
والثالث “مخيم قرقش” شمالي ملعب اليرموك، وهناك عدد من اللاجئين سكن في مناطق متفرقة

في مدينة غزة في بيوت مستأجرة.

وضم المخيم اللاجئين المهجّرين من القرى والمدن الساحلية الواقعة في جنوب فلسطين ووسطها،
والتي تتبع أقضية غزة وبئر السبع ويافا، والقليل منهم من منطقة الشمال، ومن هذه القرى والمدن
ير، والجورة، ودير سنيد، ودمرة، والجية، وجولس، والسوافير، والمجدل، وحمامة، هربيا، وبربرة، وبر
وأســدود البطــاني، وعبــدس، وسمســم، وهــوج، وكرتيــة المســمية، ويافــا، واللــد، والرملــة الخصــاص،

ويبنة.

وكانت بيوت المخيم عبارة عن وحدة مكونة من غرفة واحدة وفناء يحيط به سور مبنية من الحجر
الاسمنتي، ومسقوفة بالقرميد الاسمنتي على نظام بلوكات يفصل بينها شوا واسعة بلغت  أمتار
وأزقــة ضيقــة، وكــانت تســتخدَم هــذه الغــرف للنــوم ليلاً ومطــابخ وحمّامــات نهــارًا، أمــا دورات الميــاه
فكانت في الشوا، دورات مخصصة للنساء وأخرى للرجال، وأما المياه فقد حفرت وكالة الغوث آبارًا
وضعت عليها مضخّات لخدمة السكان، كما كان هناك حمّام رئيسي يستحمّ فيه تلاميذ المدارس

مرة في الأسبوع.

في بدايــة تأســيس المخيــم عــاش اللاجئــون علــى تلقــي المساعــدات مــن منظمــات الإغاثــة، مثــل اللجنــة
ــالطوب ــة ب ــا مســاكن مبني ــروا لاحقً ــرت الأون ــم وفّ ــة للصــليب الأحمــر، ومؤســسة الكــويكرز، ث الدولي

مسقوفة بالقرميد محل الخيام في أوائل الخمسينيات، ثم بدأ اللاجئون يتوسعون.

مواجهة مع الاحتلال
كثر من بعد تصاعد المقاومة المسلحة انطلاقًا من المخيمات الفلسطينية، هدمت سلطات الاحتلال أ
 غرفة في مخيم الشاطئ عام ، من أجل شق طرق بحجّة توسيع المخيم، لكن الهدف
هو السيطرة على الثورة المسلحة في المخيم، وتم تهجير ساكنيها إلى العريش التي كانت محتلة آنذاك.

يع التوطين، مثل مشروع وتقلّص مرة أخرى عدد السكان بعد خروج الآلاف منهم للسكن في مشار



الشيخ رضوان شرقي المخيم، وكان الشرط الأساسي للحصول على منزل هو هدم منزل المخيم، وتمّت
إقامة مشروع الشيخ رضوان في شمال مدينة غزة من أجل تفريغ معسكر الشاطئ، وإعادة إسكان
اللاجئين الذين هدمت بيوتهم بواسطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكان يُقصد من هذا المشروع

إعادة توطين اللاجئين وإنهاء قضيتهم كلاجئين.

كــثر مــن  ألــف نســمة فيمــا بعــد بلغــت مساحــة المخيــم  دونمًــا، بينمــا يبلــغ تعــداد ســكانه أ
مسجّلين داخل المخيم، قبل أن يتضاعف العدد خلال العقود الأخيرة ليصبح المخيم هو المكان الأكثر
اكتظاظًـا في العـالم، إلى جـانب القطـاع الـذي يعـدّ مكتظًـا مـن ناحيـة السـكان: . مليـون نسـمة علـى

مساحة جغرافية  كيلومترًا.

ونظــرًا إلى وقــوع المخيــم علــى شــاطئ البحــر المتوســط، ولجــوء ســكان القــرى الساحليــة المهجّــرة إليــه،
والذيــن في معظمهــم يعملــون في مهنــة الصــيد مثــل الجــورة وحمامــة ويافــا، شكـّـل الصــيد مــا نســبته
% مــن اقتصــاد المخيــم، فيمــا اهتــم اللاجئــون في المخيــم بــالتعليم بعــد أن طُــردوا وهُجّــروا مــن

أراضيهم وممتلكاتهم بقوة السلاح.

دور في الانتفاضة.. بداية المقارعة
لعـــبَ المخيـــم دورًا كـــبيرًا في مقاومـــة الاحتلال في ســـبعينيات القـــرن المـــاضي، وكذلـــك خلال انتفاضـــة
الحجارة (-)، حيث إن أول مبعد في الانتفاضة الحجارة كان من المخيم الدكتور خليل
يــة الــتي قادهــا القوقــا، وخلال انتفاضــة الأقصى عــام ، ومنــه خرجــت أول عمليــة فدائيــة بحر

الشهيد حمدي نصيو.

يـج عـدد مـن القيـادات الفلسـطينية، لعـلّ مـن أبرزهـم الشيـخ وكـان المخيـم البحـري شاهـدًا علـى تخر
الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، الذي بدأ دعوته من المسجد الشمالي في المخيم الذي
حمل لاحقًا اسمه، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والشهيد إسماعيل أبو
شنــب، وعــدد مــن قــادة حمــاس السياســيين والعســكريين، مثــل الشهيــد صلاح شحــادة، والشهيــد

عدنان الغول، والدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وإلى جانب قيادات حركة حماس، فإن المخيم كان شاهدًا على قيادات بارزة من حركة فتح، مثل عبد
الفتاح حميد، وسهيل عبيد، والشهيد رفيق السالمي، ومن الجبهة الشعبية وليد الغول، والشهيد محمد

الأسود “جفارة غزة”، وكايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة.

ـس ألويـة النـاصر صلاح الـدين مـن مخيـم الشـاطئ، وهـو الشهيـد أبـو وبـالتوازي مـع ذلـك، كـان مؤس
يوسف القوقا، كما أن أول قائد لسرايا القدس، الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، كان من المخيم،
وهو الشهيد محمود الخواجا الذي تنسب إليه دولة الاحتلال التخطيط لواحدة من كبرى العمليات



الفدائيــة في تســعينيات القــرن المــاضي، وهــي عمليــة “بيــت ليــد” الفدائيــة الــتي قُتــل فيهــا  جنــديا
إسرائيليا.

المخيم خلال “طوفان الأقصى”.. دور في التحدي
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، لعب المخيم دورًا بارزًا في العملية، منذ بداية “طوفان الأقصى” يوم  أ
مــن خلال مشاركــة عــشرات المقــاومين في تنفيــذ العمليــة الأولى الــتي نفّذتهــا المقاومــة الفلســطينية في

الأيام الأولى، قبل أن تلعب دورًا بارزًا في بقية العملية.

تلا هـذا الأمـر محاولـة الاحتلال إجلاء أغلـب سـكان المخيـم مـن خلال عمليـة التهجـير، وهـو مـا رفضـه
الســـكان وتشبّثـــوا بالبقـــاء في منـــازلهم خلال الفـــترة الماضيـــة، وهـــو مـــا دفـــع الاحتلال إلى اســـتخدام

“الأحزمة النارية” لتدمير أجزاء واسعة من المخيم خلال الأسابيع الماضية.

يلعب المخيم دورًا بارزًا في المشهد المقاوم، سواء من الناحية القيادية أو الميدانية
عبر مقاوميه في الميدان

وعلــى الناحيــة الدفاعيــة، أفشلــت المقاومــة مخططــات الاحتلال لاقتحــام المخيــم عــدة مــرات، وكــانت
ية للغاية رغم الدمار الذي حل به وبأبرز معالمه، سواء المنازل القديمة أو غالبية الاشتباكات فيه ضار

. مساجده التي كانت شاهدة على فترات ما بعد النكسة عام

في المحصــلة، يلعــب المخيــم دورًا بــارزًا في المشهــد المقــاوم، ســواء مــن الناحيــة القياديــة أو الميدانيــة عــبر
مقـاوميه في الميـدان، وهـو مـا يشكـّل اسـتمرارًا لـدور المخيمـات الفلسـطينية في التـأثير العـام في ملفـات

القضية الفلسطينية، رغم محاولات الاحتلال لإضعاف المخيمات.
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